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إن الله يحـب قـديســـــــيـه، ويكرمهم على الأرض وفي الســـــــمـاء. وقـد أمرنـا    
كتـــابي إلهي، من  فـــإكرامهم تعليم  لـــه هو.  ا  إكرامـــً بـــإكرامهم واعتبر ذلـــك 

 يخالفه يخالف الله...
 

 1الله يكرم قديسيه
 

 والذي يكرم القديسين، إنما يكرم الله الذي يحبهم...

الرب لقديســيه، هي صــورة  لعل من أجمل الصــور التي تعبر عن إكرام 

 الرب على جبل التجلي مع قديسيه...
لقــد ظهر حولــه موســـــــى وإيليــا في المجــد، لــدرجــة أن بطرس طلــب أن    

). ومع أن المجــد للرب وحــده، إلا أنــه 9تُصـــــــنَع ثلاث مظــال، للثلاثــة... (مر 
 ).21:3"(فيليَِكُونَ عَلَى صُورَةِ جَسَدِ مَجْدِهِ سيقيم قديسيه في مجد "

ا     ــً ــيه   -عجبت أيضـ ــورة رآها القديس يوحنا  -في إكرام الرب لقديسـ من صـ
 ووصفها في سفر الرؤيا، عن الكهنة.

تُ عَلَى الْعُرُوشِ رأى    أَيـْ ا. وَرَ ــً رُونَ عَرْشـــــ ةٌ وَعِشـــــــْ بَعـَ ةً   "حَوْلَ الْعَرْشِ أَرْ بَعـَ أَرْ
رْبلِِينَ بِثِيَابٍ   ينَ مُتَســَ يْخًا جَالسِــِ رِينَ شــَ هِمْ أَكَاليِلُ   بِيضٍ،وَعِشــْ وَعَلَى رُؤُوســِ

 ).4:4"(رؤمِنْ ذَهَبٍ 
وعـلـى     الله،  عـرش  أمــــام  عـروش  عـلـى  ــوا  يـجـلســـــ أن  لـهـؤلاء  يـمـكـن  كـيـف 

ا   رؤوســـــــهم تيجــان؟! أيُّ مجــد هــذا يمنحــه الله لأولاده، ولا يعتبره إطلاقــً
 انتقاصًا من مجده؟!

 ونفس الوضع، نفس المجد، منحه الله لرسله الاثني عشر.
ونَ أَنْتُمْ "    يِّ مَجْدِهِ، تَجْلِسـُ ا عَلَى اثْنَيْ  مَتَى جَلَسَ ابْنُ الإنسـان عَلَى كُرْسـِ أَيْضـً

رَ  رَائيِلَ الاثْنَيْ عَشــَ بَاطَ إِســْ ا تَدِينُونَ أَســْ ي رَ كُرْســِ ا إن في 28:19"(متعَشــَ حق (
 هذا لعجبًا، يجلسون على عرش، حول عرش مجده، لكي يدينوا الأسباط...
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نَدِينُ  بل إن بولس الرســــول يقول أكثر من هذا: "    تُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّنَا ســــَ أَلَســــْ
الأَوْلَى أُمُورَ  ةً؟ فَبِـ اةِ   مَلاَئكِـَ ). أليســـــــت الـدينونـة للرب، وهو  3:6كو1"(!هـذِهِ الْحَيَـ

ا أن يـدينوا. وهـذا ينقلنـا إلى   ــً الـديـان العـادل؟! ولكنـه يســـــــمح لأولاده أيضـــــ
 نقطة أخرى:

 ي من ألقابه، ومن أسمائه، لقديسيه...الله يعط
ا أن يـدينوا.. هو الملـك والكـاهن، ويعطيهم      ــً ان، ويعطيهم أيضـــــ هو الـديَّـ

أيضًا أن يصيروا ملوكًا وكهنة. يملكون معه، ويرثون معه، ويجلسون معه  
 في مجده.

 هو نور العالم، ويقول لهم: "أنتم نور العالم".   
 عن الكنيسة إنها كرمة..هو الكرمة الحقيقية، ويقول    
 هو الراعي والمعلم. وأعطى تلاميذه أن يكونوا رعاة ومعلمين.   

يخطئ من يظن أن الله يمنع المجــد عن قــديســـــــيــه، أو من يظن أن 

 إكرام القديسين إنقاص من مجد الله!!  
بيِ   اَلْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: مَنْ يُؤْمِنُ بــل مــا أعجــب قول الرب لتلاميــذه: "   

).. 12:14"(يوأَعْمَلُهَا يَعْمَلُهَا هُوَ أَيْضًا، وَيَعْمَلُ أَعْظَمَ مِنْهَا فَالأَعْمَالُ الَّتِي أَنَا
ا أمــام محبــة الله لأولاده،   ــً وأمــام كلمــة أعظم منهــا، يقف العقــل منــذهل

 وتكريمه لقديسيه.
ا للـــه   إكرامـــً إكرام القـــديســـــــين  "مَن يكرمكم يكرمني" جعـــل  فبقولـــه: 

 وليس إنقاصًا لكرامته.  نفسه،
هل تغارون أنتم لله ولمجده؟! إن هذا يذكرني بقصة يشوع بن نون، الذي     

 غـار لأجـل مجـد معلمـه موســـــــى النبي، وأراد أن يمنع من وجـدهم يتنبـأون،
هَلْ تَغَارُ  !! وهنا قال له معلمه القديس: "لكي يبقى موســـــى النبي الوحيد

ــْ  عـ لَّ شـــــــَ ــُ كـ تَ  ــْ لَيـ ا  ــَ يـ ليِ؟  تَ  ــْ اءَ أَنـ ــَ أَنْبِيـ انُوا  ــَ كـ الرَّبِّ  هُ  بِ  ــَ رُوحـ الرَّبُّ  لَ  ــَ جَعـ إِذَا 
 ).29:11"(عددعَلَيْهِمْ 

 إننا نكرم القديسين، لأن الله نفسه يكرمهم.
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هُ الآبُ يقول الســـــــيـد الرب: "    دِمُنِي يُكْرمِـُ دٌ يَخـْ انَ أَحـَ ). والآب 26:12"(يووَإِنْ كـَ
ــماء فقط، إنما على الأ ا. أثناء حياتهم،  يكرم هؤلاء ليس في الســ ــً رض أيضــ

 وبعد انتقالهم أيضًا.
 من أمثلة هذا الإكرام، تسمية الشريعة باسم موسى.

ى"إنها شـريعة الله، ومع ذلك يسـميها "    رِيعَةِ مُوسـَ إنه ناموس الرب،    .شـَ
اوَةِ  ويقول: "  ومع ذلك يســـميه ناموس موســـى. ى مِنْ أَجْلِ قَســـَ إِنَّ مُوســـَ

اءَكُمْ قُلُوبكُِمْ أَذِنَ   ــَ قُوا نسِـــــ )، بينمـا الله هو الـذي أذِن، 8:19"(مـتلَكُمْ أَنْ تُطَلِّ
ولكن على فم موسى... والله لا يجد غضاضة من أن ينسب أوامره وأقواله 

 إلى موسى، بل هذا فيض من حبه.
 وكثير من أسفار الله المقدسة منسوبة إلى قديسيه.

. أوحى بهـــا الروح  لقـــد حملـــت أســـــــمـــاءهم، بينمـــا هي كتـــب الله وحـــده.   
القـدس، النـاطق في الأنبيـاء، وبعـد ذلـك جعلهـا تحمـل أســـــــمـاءهم، حتى 

 الأناجيل.
 إنه تواضع الله.. وأيضًا إنها محبة الله لقديسيه.

وبنفس الوضــع ســمح أن تُبنى الكنائس على أســماء قديســيه، وســمح    
ا أن تُجرَى المعجزات على أيـدي قـديســـــــيـه. وســـــــمح أن يتعلق أولاده قلبيـ 

وَالَّذِي  بهؤلاء القديسين، بل دعاهم إلى ذلك. وقال: "من يكرمكم يكرمني"، "
 ).16:10يُرْذِلُكُمْ يُرْذِلُنِي"(لو

 بل إن الله أكثر من هذا، سمَّى نفسه بهم.
حَاقَ وَإِلهُ يَعْقُوبَ فقال: "    ). إنه 32:22)، (مت6:3"(خر أَنَا إِلهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِلهُ إِســْ

ين، إلـه آبـائنـا الـذي نكرمهم فنكرمـه. وأحس القـديســـــــون بهـذا  إلـه القـديســـــــ
يَا رَبُّ إِلهَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَإِسْرَائيِلَ فكانوا ينادون الرب بأسماء قديسيه "

 ).4 - 1:  9)، (حك38 -36:  18مل1، يا إله الآباء ()18 - 10: 29أخ1آبَائنَِا"(
 
ِ
 ).16:5مْ أَباَكَ وَأُمَّكَ"(تثولعل كمقدمة لإكرام الآباء، قال: "أَكْر

ــايـا في     ــد، بوصـــــــيـة، هي أولى الوصـــــ ــب الجســـــ فـإن كنـا نكرم الآبـاء حســـــ
العلاقات البشــرية بين الوصــايا العشــر، وأول وصــية بوعد، أفلا نكرم آباءنا 
ــل   ــدينـا الـذين قـادونـا في الإيمـان، الرســـــ الروحيين بـالأولى؟ أفلا نكرم مرشـــــ
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الوصـــــــيـة الإلهيـة، حســـــــب كلمـة الله والأنبيـاء؟ ويكون إكرامهم حســـــــب  
" ــه:  بقولـ نفســــــــــه  الله  يكرمهم  ــذين  الـ ــدســــــــــة... هؤلاء  ذِينَ  المقـ ــَّ الـ أُكْرمُِ 

 ).30:2صم1"(يُكْرمُِونَنِي
 ومن إكرامه لهم جعل الناس يطلبون صلواتهم.

فلمـا حدث أن أبيمـالك أخذ امرأة أبينـا إبراهيم، أن قال له الله في حلم: "...     
أَةَ   ا.رُدَّ امْرَ كَ فَتَحْيـَ يَ لأَجْلِـ لِّ ، فَيُصـــــــَ هُ نَبِيٌّ إِنَّـ لِ، فـَ جـُ ا،   الرَّ هـَ تَ تَرُدُّ ــْ تَ لَســـــ وَإِنْ كُنـْ

 ).7:20"(تكوَكُلُّ مَنْ لَكَ  فَاعْلَمْ أَنَّكَ مَوْتًا تَمُوتُ، أَنْتَ 
ر لأبيمالك مدى فاعلية صلاة إبراهيم لأجله، ليحيا.

ِ
 إنه يظُه

ــحاب أيو ــديق: "...  ونفس الكلام يقول الرب لأصـــ وَاذْهَبُوا إِلَى عَبْدِي  ب الصـــ
عِدُوا مُحْرَقَةً لأَجْلِ  ــْ لِّي مِنْ أَجْلِكُمْ،   أَيُّوبَ، وَأَصـــ ــَ كُمْ، وَعَبْدِي أَيُّوبُ يُصـــ ــِ أَنْفُســـ

 ). 8:42"(أيوَجْهَهُ لئَِلاَّ أَصْنَعَ مَعَكُمْ حَسَبَ حَمَاقَتِكُمْ  لأَنِّي أَرْفَعُ 
ــلاة أيوب لأ    ــترط صـ فَإِنَّهُ جلهم ليغفر لهم ونلاحظ أن عبارة: "إن الرب يشـ

" بـالنســـــــبـة إلى إبراهيم، هي إظهـار لمـدى كرامـة هـذا الإنســـــــان. وعبـارة:  نَبِيٌّ 
أَيُّوبَ"" دِي  "  عَبــْ هُ  أَرْفَعُ مع عبــارة  "، فكليهمــا تحملان إكرام الله لهــذا  وَجْهــَ

 القديس في أعين أصحابه.
القـديســـــــين، تعني أنـه منحهم أمـام  إن اهتمـام الله بصـــــــلوات هؤلاء  

 الناس (مفاتيح السماء)، كما قال للرسل.
رَائيِلَ الَّذِي  انظروا إلى إيليا، كيف يقول بســـــــلطان: "    حَيٌّ هُوَ الرَّبُّ إِلهُ إِســـــــْ

دَ   ــْ عِنـ إِلاَّ  نِينَ  الســـــــِّ ــذِهِ  هـ فِي  مَطَرٌ  وَلاَ  لٌّ  ــَ طـ يَكُونُ  لاَ  هُ  ــَّ إِنـ هُ،  ــَ امـ ــَ أَمـ تُ  ــْ وَقَفـ
(1:17مـــل1"(قَوْليِ إن عبـــارة  قَوْليِ).  دَ  عِنـــْ النبي  إِلاَّ  ثقـــة هـــذا  ). تظهر مقـــدار 

 بمكانته عند الله، ومدى قوة كلمته وقوله.
 بل حتى غضب القديسين، وعقوباتهم لغيرهم، كان يعتمدها الله.

مَاءِ   إِنْ كُنْتُ أَنَا رَجُلَ اللهِ، فَلْتَنْزِلْ نَارٌ إيليا يقول لقائد الخمسين: "     مِنَ السَّ
كَ  أْكُلـْ هُ هُوَ   وَتَـ اءِ وَأَكَلَتـْ مـَ ارٌ مِنَ الســـــــَّ تْ نَـ كَ. فَنَزَلَـ ذِينَ لَـ ينَ الَّـ تَ وَالْخَمْســـــــِ أَنـْ

 ).10:1مل2"(وَالْخَمْسِينَ الَّذِينَ لَهُ 
 وتتكرر المعجزة أكثر من مرة، لترينا مدى قوة إيليا.    
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ى وراء نعمـان الســـــــريـاني  وإليشـــــــع النبي، يوبخ تلميـذه جيحزي الـذي جر    
قُ  يطلب منه حســــنات، وأنكر على معلمه، فيقول له: " ــَ فَبَرَصُ نُعْمَانَ يَلْصــ

 ). فخرج جيحزي من أمامه أبرص كالثلج.  27:5مل2"(بكَِ وَبِنَسْلِكَ إِلَى الأَبَدِ 
واللعنة التي أوقعها نوح على حفيده كنعان، اعتمدها الســـــيد المســـــيح     

 الكنعانية..في حديثه مع المرأة  
إلى      ــة  ــالنســـــــبـ بـ ــة  الهيبـ ــد نفس  نجـ ــد،  ــديـ الجـ ــد  العهـ ــل، في  الإنجيـ وفي 

ــقط   ــقط حنانيا ميتًا، ثم تسـ ــول، بكلمة منه، يسـ ــين: بطرس الرسـ القديسـ
 سفيرة زوجته ميتة مثله، بكلمة.

 وبولس الرسول، بأمره: يصير عليم الساحر أعمى.   
  بكلمتهم...إنها هيبة القديسين، والكرامة التي منحها الله   

 وكما كانت عقوباتهم سارية المفعول، كذلك كانوا أيضًا بركة..
قِيقِ      ارَ الـدَّ إيليـا، كـان بركـة في بيـت الأرملـة. قـال لهـا في وقـت المجـاعـة: "كُوَّ

ذِي فِيــهِ يُعْطِي الرَّبُّ مَطَرًا عَلَ  تِ لاَ يَنْقُصُ، إِلَى الْيَوْمِ الــَّ يــْ ى  لاَ يَفْرُغُ، وَكُوزَ الزَّ
هِ الأَرْضِ"( )، وقـد كـان. وبنفس البركـة أقـام إيليـا ابن الأرملـة من 14:17مـل1وَجـْ

 الموت.
ــديق كـان بركـة في بيـت فوطيفـار. وبنفس الوضـــــــع كـان     ويوســـــــف الصـــــ

كَ، يعقوب بركـة في بيـت لابـان. والله يقول لأبرام: " مـَ مَ اســـــــْ كَ وَأُعَظِّ اركِـَ وَأُبَـ
 ).3، 2:  12"(تكبَاركِِيكَ وَأُبَاركُِ مُ ، وَتَكُونَ بَرَكَةً 

 ومن إكرام الله لقديسيه، أنه كان يأخذ رأيهم.

ــدوم،       ا: "عرض الأمر على إبراهيمإن الله قبـل أن يعـاقـب ســـــ لْ  ، قـائلـً هـَ
هُ  اعِلُـ ا فـَ ا أَنَـ ارَكُ بِـهِ ،  أُخْفِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ مـَ ةً، وَيَتَبَـ ةً كَبِيرَةً وَقَوِيَّـ  وَإِبْرَاهِيمُ يَكُونُ أُمـَّ

ذ له طلبه،  18،  17:  18" (تكأُمَمِ الأَرْضِ؟ جَمِيعُ  ). وتفاهم الله مع إبراهيم، ونفَّ
 وفي قوله: "لا أُهلِك لأجل العشرة" إكرامًا لإبراهيم، وللعشرة إن وُجِدوا.

ــعب      ــى، حينما أراد الله أن يُهلِك الشـــ ونفس الأمر حدث بين الله وموســـ
فَنَدِمَ الرَّبُّ عَلَى  لرب مع موســـــى: "كله. وما أعجب قول الكتاب بعد حديث ا

هِ  عْبِـ هُ بشِـــــــَ هُ يَفْعَلُـ الَ إِنَّـ رِّ الَّـذِي قـَ )، وقَبِـل الرب شـــــــفـاعـة  14  -  7:  32"(خر الشـــــــَّ
 موسى.
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 ومن أمثلة إكرام الله لقديسيه، قوله: "من أجل.. عبدي".  
دِي"    لِ إِبْرَاهِيمَ عَبـْ دِ )، "24:26"(تـكمِنْ أَجـْ لِ دَاوُدَ عَبـْ ). وقول 13:11مـل1"(يلأَجـْ

 ).10:132"(مز مِنْ أَجْلِ دَاوُدَ عَبْدِكَ لاَ تَرُدَّ وَجْهَ مَسِيحِكَ المرتل: "
 


